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هل يتصور القارئ الكريم أنه من الممكن أن يأتى إليه شخص ليقول له إنه يـستطيع أن يلخـص 
قــم فــى مــصر، أو حالــة المــساواة أو عــدم المــساواة فــى ر) أو الظلــم الاجتمــاعى(حالــة العدالــة الاجتماعيــة 

فيمـا ) أو نحـو المـساواة( ٪ أو أن يقـول إن مـصر حققـت تقـدما نحـو العدالـة الاجتماعيـة ٣٠.٧واحد مثل 
 ٪ إلـى ٣٦.١بـدليل انخفـاض هـذا الـرقم مـن ) أى فـى أواخـر عهـد مبـارك (٢٠٠٩ وسنة ٢٠٠٠بين سنة 
   ٪؟٣٠.٧

 
المساواة، أعقد بكثير من أن هل هذا معقول؟ أليست مشكلة العدالة والظلم الاجتماعى بل والمساواة وعدم 

يكون من الممكن تلخيصها فى رقم واحد أو رقمين؟ إذا أصابك العجب أيها القارئ الكريم، فلتعلم أن هـذا 
هو ما يفعله الاقتصاديون الأكاديميون منـذ فتـرة طويلـة عنـد تنـاول مـشكلة بهـذه الأهميـة، وأن هـذا هـو مـا 

يرا فى البنك هو منصب الإخصائى الأول فى قضايا الفقر فعله مؤخرا اقتصادى إيطالى يشغل منصبا كب
بمنطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وقــد ســمعته بــأذنى يقــول مثــل هــذا فــى نــدوة عقــدت فــى الأســبوع 
الماضى بكلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة، لمناقشة كتاب صدر عن البنك الدولى فى هذا العام، وكتبتـه 

  .ئاسة هذا الاقتصادى الإيطالىمجموعة من الاقتصاديين بر
 

) بــأى حــال(إنــى لا أســتريح عــادة لمواقــف البنــك الــدولى مــن مثــل هــذه الأمــور، وهــذه ليــست المــرة الأولــى 
التى أجد فيها دراسة للبنك الدولى تقلب الأمور رأسا على عقب، وتسبغ درجة عالية مـن الوجاهـة والوقـار 

من حين لآخر للنظر إلى ما يجمعـه وينـشره البنـك مـن أرقـام ولكنى أحتاج . على نتائج بعيدة عن الحقيقة
، وأحاول أن أتغاضى عما يعطيه البنك لهذه الأرقام من تحليلات وما يستخلـصه )فكثير منها مهم ومفيد(

من نتائج، فقد علمتنى خبرتى السابقة مع منشورات هذا البنك أنه لا يتعـاطف فـى الحقيقـة مـع الفقـراء بـل 
، ولا يهمه انتشار الفساد طالما كانت الشركات الكبـرى )مهما زعم بغير ذلك(لأموال مع أصحاب رءوس ا

، أى اسـتمرار »الاستقرار«راضية عنه، ولا يقلقه غياب العدالة، طالما أنها لم تصل إلى تهديد ما يسمى بـ
  .هذه الشركات فى تحقيق ما لها من امتيازات



 
عت الكلام الذى ألقاه الاقتصادى الإيطالى منذ أيام عن ومع هذا فقد أصابتنى دهشة مضاعفة عندما سم

  .المساواة والعدالة فى مصر، ثم قرأت الكتاب الذى يتضمن هذه النتائج
 

نعـم العدالــة الاجتماعيـة والمــساواة واللامـساواة لهــا علاقـة بــالطبع بمـا يحــصل عليـه الأغنيــاء بالمقارنـة بمــا 
عبة جـــدا وذات جوانـــب كثيـــرة ومتنوعـــة، ممـــا لا يمكـــن ان يحـــصل عليـــه الفقـــراء، ولكـــن هـــذه العلاقـــة متـــش

إن هــذا الــرقم المــستخدم يطلــق عليــه اســم فخــم ترجمتــه . يتــصور امكانيــة تلخيــصها فــى كلمــة أو رقــم واحــد
، وأنا أصفه بـالفخم لانـه مـستخلص مـن معادلـة رياضـية، (Gini Coefficient) «معامل جينى«بالعربية 

 الرياضية لا يزال لها سحر ومفعول خاص لدى معظم الناس فـى العـصر ولابد أن نعترف بأن المعادلات
لا يمكــن أن تكــون أفــضل مــن الــشخص الــذى يقــوم ) أى أرقــام(الحــديث، الــذى لــم يكتــشف بعــد أن الأرقــام 

بحــسابها، وأقــصد بــذلك أن الأرقــام تعبــر عــن نــوع اهتمامــات الــشخص الــذى قــام بجمعهــا وحــسابها، وعــن 
  .لطبقية، ناهيك عن أوجه قصوره وفهمهتخيراته الشخصية أو ا

 
أو (يعبـر عـن حجـم الفجـوة الموجـودة بـين مجمـوع الأنـصبة التـى تحـصل عليهـا ) معامـل جينـى(هذا الرقم 

طبقات أو شرائح المجتمع المختلفة، أغنياء وفقراء ومتوسطو الدخل، وبين ما كانوا ليحصلوا عليه ) ينفقها
 ٪ من ١٠ ٪ من السكان مثلا تحصل على ١٠أى لو كان كل (املة لو تحققت المساواة الك) أو ينفقونه(

، كــان )أى كلمــا ارتفــع معامــل جينــى(إذن فكلمــا زاد حجــم هــذه الفجــوة ). الــدخل القــومى، لا أكثــر ولا أقــل
  ).ومع بعض التجاوز، أبعد أيضا عن العدالة(المجتمع أبعد عن المساواة 

 
لوهلــة الأولــى، ولكــن هــل تعــرف أن الــرقم المــستخدم للتعبيــر عمــا قــد تبــدو هــذه الطريقــة لا غبــار عليهــا ل

شــريحة اجتماعيــة معينــة هــو فــى الحقيقــة مــا تقــول أو تــدعى هــذه الــشريحة أنهــا ) أو تنفقــه(تحــصل عليــه 
بالفعـل؟ وهـل تـدرك أن الطبقـات ) أو أنفقتـه(، وليس بالضرورة مـا حـصلت عليـه )أو أنفقته(حصلت عليه 

 علــى دخــول لا تريــد الإفــصاح عنهــا، ولا توجــد أوراق تــدل عليهــا، لأنهــا كثيــرا مــا العليــا كثيــرا مــا تحــصل
) أو حجـم إنفاقـه(يكون مصدرها غير قانونى أو غيـر أخلاقـى؟ وهـل تـدرك أن مـا يحـصل عليـه الـشخص 

ًلا يـدلك بـالمرة علـى حجـم العــبء، الـذى تجـشمه للحـصول عليـه ولا يــدلك مـثلا علـى عـدد الـساعات التــى 
لحصول عليه ولاعدد أفراد الأسرة التى اشـتركت فـى العمـل مـن أجـل الحـصول عليـه؟ هـل تـدرك اشتغلها ل

أيضا أنه إذا أظهر الرقم ارتفاعا فى حجم انفاق الفقراء علـى سـلعة أو خدمـة فـإن هـذا لا يعنـى بالـضرورة 
لعة أو تحـــسنا فـــى أحـــوال الفقـــراء، إذ إنـــه لا يخبـــرك بمـــا إذا كـــان قـــد حـــدث انخفـــاض فـــى جـــودة هـــذه الـــس

الخدمة، فإذا اجتهد الفقراء مثلا وحصلوا على دخل أكبر مـن أجـل أن يتمكنـوا مـن انفـاق مبلـغ أكبـر علـى 
الدروس الخصوصية لأولادهم وبناتهم أو لشراء عدد أكبر من أرغفة الخبز، فإن هذا الرقم لا يقول لك إن 

دارس الحكوميـــة أو بتـــدهور حالـــة هـــذه الزيـــادة فـــى الانفـــاق قـــد اقترنـــت بانخفـــاض مـــستوى التعلـــيم فـــى المـــ
الرغيــف، بينمــا لــم يواجــه الأغنيــاء هــذه المــشاكل لأنهــم لا يــأكلون هــذا النــوع مــن الخبــز ولا يــذهب أولادهــم 



عمــــا حــــدث للعدالــــة ) وكتابــــا كــــاملا(ثــــم هــــل يعقــــل ان محاضــــرة كاملــــة  إلـــى ذلــــك النــــوع مــــن المــــدارس؟
؟ الفـساد لا ينطـوى »الفـساد«ولـو مـرة واحـدة كلمـة فـى مـصر لا يتـضمنان ) أو عـدم المـساواة(الاجتماعية 

بل معناه أيضا أن هذا الارتفاع لابد ) وعلى حساب الفقراء غاب(فقط على ارتفاع دخول وانفاق الأغنياء 
أن يجــرى إخفــاؤه عنــد حــساب الأرقــام لأن المــستفيدين منــه لا يريــدون الإفــصاح عنــه واللامــساواة الناتجــة 

ـــديهم اســـتعداد لقبـــول درجـــة عاليـــة مـــن عـــن الفـــساد أكثـــر إيلامـــا ل لفقـــراء مـــن غيرهـــا، فالمـــصريون مـــثلا ل
هل يعقل أيضا أنه لم ترد فى المحاضرة ولو مرة واحدة كلمة . اللامساواة ولكنهم لا يطيقون الظلم والفساد

، وكــأن زيــادة البطالــة فــى مــصر طــوال العــشرين عامــا الأخيــرة مــن عهــد مبــارك لا أثــر لهــا فــى »البطالــة«
جــة العدالــة الاجتماعيــة أو فــى حــدة الــشعور بــالظلم الاجتمــاعى، أو كــأن المتطلبــين قــد أخــذ رأيهــم عنــد در

  .جمع الإحصاءات فوصفوا حالهم ومشاعرهم بالضبط لجامعى هذه الأرقام
 

لقــد ذكــرت بعــض هــذه الملاحظــات أثنــاء النقــاش الــذى أعقــب المحاضــرة، وختمــت قــولى باقتطــاف أســتاذة 
، وكانـت معروفـة بتعاطفهـا الحقيقـى مـع الفقـراء، )جـون روبنـسون(فى جامعة كامبريـدج عظيمة للاقتصاد 

إذ قالت مرة أثناء الحديث عن مخاطر استخدام المعادلات الرياضـية فـى البحـوث الاقتـصادية أنهـا أحيانـا 
 فــى آن الأوان لهــم أن يكفــوا عــن الحــساب ويبــدأوا«تقــول لزملائهــا الرياضــيين فــى جامعــة كامبريــدج إنــه 

  .«!التفكير
 

لم يعجب كلامى بالطبع أستاذة مصرية شاركت فى القيام بهـذا البحـث، وعبـرت عـن اسـتيائها بـالقول بـأن 
هــو الطريقــة الوحيــدة المتاحــة لنــا لقيــاس العدالــة أو عــدم المــساواة فــى توزيــع الــدخل، ومــن ) معامــل جينــى(

وقـد ذكرنـى قولهـا هـذا بقـصة جحـا الـذى . لنقدلديه طريقة أفضل هذا القياس فليدلنا عليها بدلا من مجرد ا
زعــم مــرة أنــه قــام بعــد النجــوم فــى الــسماء ووجــد عــددها مليونــا وخمــسمائة ألــف ومــائتين وأربعــة وعــشرين 

علـى مـن لا يـصدق مـا «: قـال لـه جحـا» إن هذا مـستحيل يـا جحـا«فلما احتج عليه البعض، قائلا . نجما
  .«!أقول أن يقوم بعد النجوم بنفسه

 
كان أرسطو مصيبا عندما حـذرنا مـن أن نطلـب درجـة مـن الدقـة فـى التعبيـر عـن بعـض الأمـور أكبـر لقد 

ممــا تــسمح بــه طبيعــة هــذه الأمــور، كمــا نبهنــا آخــرون إلــى الفكــرة نفــسها، بــالقول بــأن التعبيــر عــن الحقيقــة 
 !بالتقريب أفضل من أن نخطئ بمنتهى الدقة

 
 


